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روسلليني في مهرجان روتردام

الـفلـم، وامـي هـي نجـمــــة هــــولـيـــــوود، معـقل
التجـارة. كـان هـذا يعـني عـالمـين منفـصلين"،
ايــزابـيـلا روسللـيـنـي تعــرف قــوانـين الـتجــارة
اكـثـــر مـن غـيـــرهــــا، فهـي قـــد بـــدأت حـيــــاتهـــا
الـعمـليــة فــوتــو مــوديل، وقــد كـــانت لــسنــوات
طـــويلـــة الـــوجه الـتجـــاري الجـمـيل لــشـــركـــة
"لانكـــوم" لمــســتحــضـــرات الــتجـمــيل، الـــى ان
قـــــــررت، وهــي في الـــــــواحـــــــدة والــثـلاثــين مــن
عمرهـا، ان تخترق التـمثيل رسميـاً، قبل هذا
الـوقت مـثلت مع امهـا في فلـم )مسـألـة وقت(
1976 لفـنــسـنـت مــانـيللـي. وكــانـت فــرصـتهــا
الحقيقية مع التمثيل منتصف الثمانينيات
حين مـثلـت للـمخـرج ديـفيـد لـينـش "المخـمل
الازرق" 1986 الـذي تلعب فـيه دور مطـربـة في
نـــادٍ لـيلـي، ثـم في فـيلـم لـيـنــش الاخــــر "قلـب
مـتوحـش" 1990 الذي كـرسها كـممثلـة جادة.
تقــول ايــزابـيـلا "في ذلك الــوقـت كـنـت اعــرف
بـــان اعـمـــال هـــذا المخـــرج هـي اعـمـــال لمـــؤلف
مـتميـز، بــاحث ومفكـر، فهـو يقـدم عـمله كمـا
لــو انه قـصــة مـثيــرة، لكـنه في الــواقع يحــاول

الاستغراق في تفاصيل الحياة اليومية". 
أي فـيلـم جيــد يحـمل بــصمــة صــانـعيـه، كمــا
ترى ايزابيلا روسلليني "كل فيلم هو انعكاس
لمفهـوم صــانعـه عن العـالـم، حيـنمـا أتــابع أي
عمـل من اعمـال والـدي ارى قطعـة من روحه
فـيه، بيـنمــا اعمـال والــدتي لا تــوحي بــذلك،
اقـصى مـا ارى فيهـا تعابـير وجههـا وحركـاتها

التي هي نفسها في الحياة الواقعية". 

كانت ترى ان من المجحف ان لا يبقى من أي
مسـرحية جـميلة سـوى قصـاصات مـن النقد
وبضع صـور وذكـريـات. كـانت امهـا تقـول "من
حــسـن الحـظ لا تــزال الــسـيـنـمــا مــوجــودة..
سـتبقـى الافلام الـى الابـد" لـكنهـا، وللاسف،
لم تكن مصيبة تماماً حول ديمومة الافلام. 
تقـول ايـزابـيلا ان قــسمـاُ مـن اعمـال روبـرتـو
روسللـينـي محفــوظــة في الارشـيف في حــالــة
سيـئة ولايتم عرضهـا إلا في اضيق نطاق "لم
يعـــرض في الـــولايـــات المـتحـــدة، في الــسـنـــوات
العشـرين المـاضيـة، أي فلـم له في التلفـزيون،
ولـيــسـت هـنـــاك خــطــط لـتحــسـين اشـــرطـــة
افلامه او تحـويلهـا الى نـظام جـديد" مـا هي
الاسباب؟ "ببساطة لانه ليست هناك منفعة
تجارية". بالمقـابل ما من سبب يدعو ايزابيلا
للـقلـق نفـــــسـه علــــــى اعــمـــــــال امهــــــا، فـفلــم
"كـازبلانكـا" 1945، والـذي تلـعب فيه يـرغمـان
الـدور الـرئيـس مع همفـري بـوغـارت، يعـرض
في الاقل عشـرين مـرة في التلفـزيون كـل عام،
وهذا "دائماً يجلب مـزيداً من الارباح. وطالما
الامـر يتعلق بالـربح فان وضعيـة هذا الفيلم

ستبقى دائماً جيدة". 
مـنـــذ بـــواكـيـــر الــسـيـنـمـــا نــشـــأ الجـــدل حـــول
الـصــور المـتحــركــة فـيـمــا اذا كــانـت نــوعــاً مـن
الـفن ام التـسليـة، هـذا الجـدل يتـضمـنه فلم
)ابي ينـاهـز المـائــة من عمـره(.. المـواجهـة بين
الفـن والتجــارة. تقـول ايـزابـيلا "لقـد نـشـأت
وسط هـذا الجـدل، ابي كـان ضــد التجـارة في

مخـرج الـواقعيـة الجـديـدة روبـرتـو روسللـيني
)1906 -1977( مبـدع كلاسـيكيـات مثل )رومـا
مدينـة مفتوحـة( 1945 وفلم )بايـسيا( 1946
و)سـتـــرومـبـــولـي( .1950 )واحـــد مـن الـــرواد(
تـدعـو الـبنت ابـاهـا، )وصف بـانه صـانع افلام
مـستقل، مخـرج مسـتقل في ايطـاليـا مـا بعـد
الحــــرب في مــــوطـن الحـكــم الفــــاشـي قــــرر ان

يصنع افلاماً تحكي عن واقع بلده(. 
الاسبــاب التـي دعت ايــزابيلا روسـلليـني الـى
انـتــاج فـيلـم عـن ابـيهــا لـيــسـت بـــالمقــام الاول
احيـاء ذكــراه المئـويـة. في هـذا الـفيلـم تتـولـى
ايـزابـيلا مهمـة الـدفـاع عن الحفـاظ وتــرميم
الافلام القـديمـة. "لــزمن طـويـل كنــا نعـتقـد
بــــان الافلام القـــديمـــة بـــاقـيـــة كـمـــا هـي الـــى
الابــــد، لكـن في الاعــــوام العــشـــريـن الاخـيـــرة
ادركـنـــا بـــان الـنــسـخ القـــديمــــة لهــــذه الافلام
معـرضــة للتلـف وستكــون في النهـايـة عـرضـة

للامحاء مع مرور الزمن".
هــذه المـهمــة )تــرمـيم الافـلام( تجعلهــا دائمــاً
تنـذكر الـوقت الذي كـانت فيه صبـية، حيـنما
ذهبت لـتشاهد احد العـروض المسرحية التي
كانت امها النجمة انغريد برغمان تلعب فيه
الــــدور الــــرئـيـــسـي. كــــانـت نجـمــــة هــــولـيــــوود
الكـبيــرة. بعــد التـصـفيـق الاخيــر للجـمهــور،
تبــدو مـكتـئبـــة، وحين ســألهــا روسللـينـي عن
الـسيـنمـا اجــابته امهـا بـانهـا لا تـستـطيع الا
ان تشعـر بـالمـرارة لاختفـاء العـرض المسـرحي
بعــد الانتهـاء مـنه. تقـول ايــزابيلا بــان امهـا

واحـــد مـن دعــــاة فلـم الفـن كـــان حـــاضـــراً في
مهــــرجــــان روتــــردام في دورته الاخـيــــرة، الـتـي
اختـتمـت اخيــراً، هــذا المهــرجــان الــذي تميــز
هــــذا العــــام بــــوصـفه تــظــــاهــــرة لافـلام الفـن
ايـضـــاً، انه روبــرتـــو روسللـيـنـي الــذي قــدمـته
ابنـته ايـــزابيـلا من خـلال فيـلم )ابـي ينــاهــز
المـــائـــة مـن عـمـــره( الـــذي يـحكـي عـن ابــيهـــا

الفنان والاب. 
وفي حــــوار صـحفـي مـعهــــا خـلال المهــــرجــــان،
تـــنــــــــاول هـــمــــــــوم
الفـيلم والـشهـرة
والـعـلاقــــــــــة بــــين
الفـن والــتجـــارة،
وتحـــــــــــــــــــــــــدثـــــــــــت
ايــــــــــــزابــــيـلا عــــن
فيلم )ابـي يناهز
المـائـة من عمـره(
وهـو فيلم قـصير
مــــــــــــــــدتــه ســــــبــع
عــــشـــــرة دقـــيقـــــة
للمخرج الكندي
غـــــي مــــــــــــــاديـــــن،
والــذي كـتـبـت له
الــــــــنـــجــــــــمـــــــــــــــــــــــة
الــــــســـيـــنـــــــــاريـــــــــــو
ومـــــثـلـــــت فـــــيـه..
هـــذا الفـيلـم هــو
تحــيــــــة لابـــيهــــــا،
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في هـــذا الكـتــاب الـصــادر عـن مــؤسـســة
السـينمـا السـوريـة ضمن سـلسلـة الفن
الــســــابع بـتـــرجـمـــة رنـــدة الـــرهـــونجـي
ومـــراجعـــة د. جـمـــال شحـيـــد يـتـطـــرق
مـؤلـفه السـينمـائي كيجـو يـوشيـدا الـى
شـخصيـة يـاسـوجيـرو اوزو الـذي يعتبـر
واحـــــداً مــن كــبـــــار صــنـــــاع الــــســيــنــمـــــا
اليــابـــانيــة الــى جــانـب اكيــراكــوروســاوا

وكيجني ميزوغوشي وميكيو ناروس. 
ويستعيد كيجـو يوشيدا وهـو سينمائي
ومخــــرج مـــســــرح واوبــــرافي آن ومـــــؤلف
ونـاقـد وأحـد الابنـاء النـابـغين للمـوجـة
اليـابــانيـة الجـديـدة خلال الـسـتيـنيـات
مـن القــرن الفـــائت وتم اخـتيــار فـيلـمه
الاخـيـــر )نــســـاء في المـــرآة( لـيعـــرض في
مهـرجـان كـان الـسيـنمـائي الـدولي عـام
2002 يـسـتعيـد مـسيـرة )اوزو( واسلـوبه
وفكره بعـد ان عمل مسـاعداً له مـشيداً
بـتميـز اعمـال اوزو وشعـريتهـا مـتطـرقـاً
الــى بــدايـــاته في الــسـيـنـمــا الـصــامـتــة
وتقـنـيــــاته الــسـيـنـمـــائـيــــة )الكـــامـيـــرا
الاســـطـــــوريـــــة  –الملامــــســــــة للارض(
واسلـوبه في صناعـة )سينمـا مضادة(
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى
الـتـي تـــرتكـــز علـــى معـنــى خــاص بـ
)اوزو( وافـلامـه فــــــــــأقــــــــــوال  )اوزو(
ليوشيدا التي كـانت بمثابة البحث

)اوزو( أو السـيـنـمـا الـمـضـــــادة

في عــــرض خــــاص بــــالاعلام جــــرى في
صــالــة المــركــز الـثقــافي المـلكـي تقــديم
ـــــــــــــروائـــــي الاردنـــــي الاول الـفـــــيـلـــــم ال
)المطلوب رقم 1( تأليف واخراج سامر
خــضـــــر وتـــــدور قــصـــــة الفــيلــم حـــــول
عــملـيـــة ارهـــابـيــــة مفـتـــرضـــة تـقع في
احـدى الجــامعـات وتـربـط  –خـطـأ –
قـــــــوى الامــن بــيـــنهـــــــا وبــين شـــــــاب في
التـاسعـة والعشـريـن من عمـره يعـيش
وحـيــــداً يــــائـــســــاً قــــائــطــــا وهــــو يقــــوم
بـــالـتحـضـيـــر لـــرســـالـــة الـــدكـتـــوراه في
مــوضــوعــة الارهــاب.. هــذه هـي فكــرة
قصة الفيلم التي بنى خضر احداثها
في المجتـمع والبـيئــة الاردنيـة لـينـتهي
الفـيلـم دون نهـــايـــة القـصـــة بعـبـــارات
علـــى لــســـان بــطلهـــا  –عـــراب  –وهـــو
يقول  –الانفجار.. هو عزلة.. غربة..
ضـغــــط.. خـــــــوف.. يـــــــأس  –مـحـــمـلاً
الـــــوضع الاجـتـمــــاعـي والاقـتــصــــادي
والـــسـيــــاسـي والامـنـي اسـبــــاب وجــــود

الارهاب ونموه.
امــــا علـــى المــسـتـــوى الــسـيـنـمـــائـي في
الفــيلـم فــــأنه لـم يـــصل الــــى تحقــيق
الحد الادنـى من الهـوية الـسينـمائـية
ولكنه فتح جدار الخوف والتردد لدى
الــسيـنمــائـي الاردني مـن اجل خــوض

ـ

أول فيلم روائي اردني يشتبك مع قضية الارهاب
تــنـــــــاوله. ولـكـــن الفـــيلــم لــم يـــــــوظف
احـــداثه علــى مــوضــوعــة الارهــاب في
الطـرح والمعـالجـة بل ذهـبت الـشجـون
بالمخرج الى موضوعات مجاورة كثيرة
كــــــانــت تــــشــــــارك مــــــوضــــــوع الارهــــــاب
واحـيانـاً تتمـركز مـكانهـا مثل - الحب
والـغجــــر- في مـــشــــاهــــد جــــراح ورام -
والصحـافـة مع الـصحفيـة المصـريـة -
والمطـارد  –عـراب.. اضـافـة للـسيـاحـة
والعلاقـات العامة  –وقضايـا ومشاكل
الامن العـام الاجتمـاعيـة والــوظيفيـة
تشـابك هـذه الاحـداث وتبـادلهـا لمكـان
المــــركـــــز في الفــيلـم شـتــت الجهــــود في
رصـد مـوضـوعـة الارهــاب وفتح ابـواب
كثيـرة علـى المـوضـوعـات الاخـرى التي
ظلـت مـثلهــا مـثل الارهــاب لـم تــشـبع
فـهم او حاجـة المشـاهد في المعـرفة ولم
تقـــدم له صـــورة يــسـتـطـيع اسـتـنـتـــاج
النهايات من خلالهـا. وهذا يشير الى
ضـعف الحبكــة ووهن الخيـط النـاسج
لاحـداث الفـيلم روائيـاً واخـراجـاً. كمـا
ان الـصــورة الـشــاعــريــة الــرومــانــسيــة
الحالمة والعلاقة الثنائية التي عززتها
القــراءات الــشعــريــة احــدثـت تـبــايـنــاً
كـبيـراً مـع الصـورة الــواقعيـة الــروائيـة
التـي يفتـرض ان يقـدمهـا الفيـلم عن
الارهـاب وحتـى الصـورة الاخيـرة بـدت
مختلة وتعاني النقص فبينما ظهرت
قـوى الامـن بحجم واسـتنفــار كبيـرين
لـم تــشـــاهـــد صـــورة واحـــدة مـن صـــور

الارهاب ما عدا الحديث عنه. 
اضــــــافــــــة الــــــى ذلـك هــيــمــنـــت علــــــى
الاخـراج الـرؤيــة والتقـنيـة المـســرحيـة
وادواتهـــا ســـواء في حـــركـــة المـمـثلـين او
المسـاحة التي ترصدهـا الكاميرا فكان
الاخــتـــــزال بـــــالحـــــركـــــة الــتعــبــيـــــريـــــة

المسرحية التشكيلية. 

غمار الـسينمـا.. وطرح فكـرة المنافـسة
في تقــــديم عـمـل يحـــســب للـــسـيـنـمــــا
الاردنيـة ويحقق لهـا حضـوراً حقيـقياً
ومنـافـســاً. وقبل الحـديـث عن مــاهيـة
الـفيـلم تجــدر الاشــارة الــى ان الـفيـلم
سوف يـتعرض للـمقارنـة مع السيـنما
العــالمـيــة وخــاصـــة مع افلام الاكــشـن،
بــــســبــب مـــــوضـــــوعـــــة الارهـــــاب الــتــي
طــرحهــا، لــذلك ســوف يبــدو ضعـيفــاً
جداً وخـاليـاً من الاثـارة لان الانطـباع
العام والـثقافـة البصـرية الـسينمـائية
لدى المشاهـدين مبنية على الاثارة في
افلام الاكـــشـن  –العــــالمـيــــة وخــــاصــــة
الامــــريـكـيــــة.. دون احـتـــســــاب الفــــرق
الهائـل في استخدام التقنيـات العالية
والـتكنولوجـيا الحديثـة التي تمتلكها
الــسيـنمــا العـــالميــة ويفـتقــر لهــا كــادر
انتــاج هــذا الـفيـلم اضــافــة للـخبــرات
وتـراكمهـا والتجـارب وتعـددهـا، بيـنمـا
هـــــذا الفــيلــم يعـتـبـــــر تجـــــربـــــة اولـــــى

للمخرج في مجال الفيلم الروائي. 
وعـنــــد العـــودة الـــى مـــوضـــوعـــة فـيلـم
)المـــــطـلـــــــــوب رقـــم 1( ومـعـــــــــالجـــتـهـــــــــا
سيـنمــائيـا نجـد ان الارهـاب مـوضـوع
واسع ومتـشعـب حتـى انه عـصي علـى
التعـريف الـى يـومنـا هـذا نـاهـيك عن
افكـار وتبـاين احـداثه وتنـاميهـا يـومـاً
بعـد يـوم والتـغييـر المـستمـر والمـتسـارع
في فـهــم المجــتــمـعـــــــات لـه وتـفـــــســيـــــــر
احـــــداثـه. فهـــــو بـــــالــتـــــالــي مـــــوضـــــوع
)زئــبقـي( تــتجـنــبه حـتــــى الـــسـيـنـمــــا
العـالميــة ومن هنـا جـاءت ورطـة سـامـر
خضـر في هـذا المـوضـوع الــذي لا ننكـر
انه الاقـــــوى والاكــثـــــر حـــضــــــوراً علـــــى
الـسـاحــة المحليــة والعــربيــة والعــالميـة
وان العرب والمـسلمين معنيـون به اكثر
مـن غـيــــرهـم لــــذلـك يـنــبغــي علـيـنــــا

الــسـيـنـمـــا حـبـيـبـــة المـــافـيـــا ولـيــس مـن وسـط
أجــرامـي مغــرم بـطقـطقـــات الكـــاميــرات قــدر
غــرام المــافـيــا، تـتـــدخل في أعــداد الــسـيـنــاريــو
فلايـــشعـــر المخـــرج ألا وتـــأتـيـه تعلـيـمـــات بـــأن
يـجعل المـمثـل أو الممـثلــة الفـلانيــة بـطلــة وأن
يغـيـــر المـــوضـــوع مـن كـــذا الـــى كـــذا ويعـــدل في
البداية ويحسن في النهاية لأن المنظمة تعول
علـى الفيلم في أربـاحها. العـراب شوتـا شاكيل
يـــسـتـثـمـــــر عـــــدة ملايـين في أفـلام مخـتـلفـــــة
ويجـبر الممـثل هريتـيك روشان علـى العمل في
واحــــد مــنهـــــا وألا تعــــرضـت حـيــــاة أبــيه الــــى
الخطـر. لكن أسـتثمـارات العصـابـات المنـظمـة
تحـولت عن بـوليـوود بعـد أن أعتبـرت صنـاعـة
حكـوميـة منـذ نهايـة التسـعينيـات الى مـيدان
مـبــاريـــات الكـــريكـيـت، مـع ذلك فــالخـطــر لـم
يــذهب تمـامــا ففي عــام 2004 طلبـت عصـابـة
مقـــرهـــا دبـي نــسـبـــة مـئـــويــــة علــــى الأفلام أو
الأغـاني التي تعـرض في خارج الهـند ووضعت
بعــض المخـــرجـين المـــرمـــوقـين علـــى الـلائحـــة
الــســوداء أمـثــال آمـيــر خـــان )مخــرج لاغــان(
ويـاش شـوبـرا )مخـرج دوم( وقـبلهمـا هـاجـمت
بــارات شـــاه منـتج دفــداس عـصــابــة أبــو ســـالم
المـــشـبــــوهــــة جــــدا، وأبــــو ســــالـم هــــذا أوقف في
لــشـبـــونـــة عـــام 2002 مــتهـمـــا بـــالمــشـــاركـــة في
الهجمـات الـتي أدت الـى سقــوط 250 ضحيـة
في بــــومـبـي عــــام 1993 وقـيــــادة عــملـيــــة قــتل
الملـحن غــولـشــان كــومــار عــام 1997، ومـــازالت
الــى الآن مـــاثلــة في الــذاكــرة عـملـيــة أغـتـيــال
المـنتج مـوكـيش دوغـال عـام 2002 والمعـزوة الـى
المجـــرم شـــوتـــا شـــاكــيل، ومحـــاولـــة أخـتـطـــاف
الممـثلة مانيـشا كوارالا عـام 2002 بعد عام من
قتل وكيل أعمالها آجيت ديواني. الكل يطلب
اليوم حماية الشرطة خوفا من أن يكون على
الـقائمـة السـوداء فالمـرء يسمـع دائما أشـاعات
وتـــــروج أســمـــــاء. حــتـــــى الــكلاب لــم تـــنج مــن
المعــركــة وقـــد أصبـح خبـــر أختـطـــاف )رامبــو(
كلـب المـمـثل شــاه روك خــان حــديـث الــصحف

مؤخرا.

خـادمـات للــراقصـات وسـكن في الجـوار أفـضل
مــن سـكــن أهـلهــن. مـــــديــنــــــة الأفلام )ســيــتــي
فيلـم( حديقـة مسـاحتهـا 250 هكتـاراً في قلب
بــــومـبـي تــــؤجــــرهــــا الــــدولــــة مـنــــذ 1997 الــــى
الأسـتـــوديـــوهـــات الكـبـــرى. هـنـــاك يمكــنك أن
تـسـتــأجـــر ديكــور غــابـــة أو شلالاً أو بحـيــرة أو
واجهــة مــركــز شــرطــة أو حتــى مـطــار بــومـبي
الـدولـي ! هنـاك يـصــورون النـسخـة الـهنـديـة
من )من يربح المليون ؟(، وهناك تجد دوريات
الشرطة تجول 24 ساعة في اليوم تحرس هذا
المــــوقع الــــذي قــــد تـــصل فــيه الأعـمــــال الـتـي
تـصــور يــومـيــا في وقـت واحــد الــى 36، وحـيـث
العـمـــال في حـــركـــة دائـبـــة يــنقلـــون ويـنجـــرون
ويــصــبغــــون تحـت الـــشـمـــس اللاهـبــــة، ومــثل
هـــوليــوود أيــام لــوك لـــوشيــانــو وزمــان فــرانك
سيناتـرا تجد المـدينة غـاصة بـالأشاعـات حول
عـلاقة عصـابات الجـريمة المنـظمة بـالسيـنما.
أجـل.. مــنــتـجـــــــون ومـخـــــــرجـــــــون وممــثـلـــــــون
وممـثلات يـتـلقـــون أتــصـــالات مـن مـجهـــولـين
ينــذرونهم بـالـويل والـثبـور ))أن لم يـدفعـوا((
فـيــســـارع مـن لـم يــسعـــد بعـــد بــسـمـــاع صـــوت
الزائـر المجهول الى تـغيير رقم هـاتفه النقال.
هـــــذه الحـــــال في كـل مجــــــالات العــمل المــــــربح
ولكـن بوليـوود أكثرهـا عرضـة لتغلغل عنـاصر
الجـريمــة المنـظمــة، في حين أن معـدل الأجـور
الـشهـريـة في بــوليــوود 2000 روبيـة )40 يـورو(
فأن الـنجوم يـربحون آلاف الـروبيـات في بضع
ســــاعــــات فـيــصــبحــــون أنــــدادا لملــــوك مـيــــدان
الأعمـال التجـارية وفـرائس سهلـة للمبـتزين.
بعــض المــتقـــولــين يفـيـــدون بـــأن عـــديـــدا مـن
المـمثلات يـعملـن لصــالح عـشــاقهن المجــرمين
مـثل )شــوتــا راجـــان( أو حتــى الأرهـــابي )داود
أبـراهـيم( وهــو رجل أعمـال هنـدي يـستقـر في
الباكسـتان ومتهم بـتمويل هجمـات في الهند.
يقــــول صـحفـي هـنــــدي ))لـكـن الـــصلات بـين
الوسط السـينمائي والمـافيا تقام خـصوصا في
فنـادق دبـي حيـث تنـظم الأحــداث المجتـمعيـة
وحـيـث تـتـمـــركــــز العـصـــابـــات الـــرئـيــسـيـــة((.

تمـــزج الفــولـكلـــور بفـن الـبـــوب الغــربـي )مـثلا
فـيلـم طـبقـــة أو صف بـــاســـانـتـي الـــذي لاقـــى
مـــؤخـــرا نجـــاحـــا جـمـــاهـيـــريـــا واسعـــا( حـيـث
الحــديـث يجــري بــالهـنجلـيــزي فـتــسـمع بـين
الحـين والآخــــر عـبــــارات )ريلاكـــس بـيـبـي !( و
)بليـس ستـوب أت !(، ولم تعـدم نجاحـا عالمـيا
كفــيلـم )لاآغـــان( الــــذي رشح لـلأوسكـــار عـــام
2002 و )دفــداس( روميـو وجــوليـيت الـسيـنمـا
الهـنــديــة  الـــذي دخل الأخـتـيــار الــرسـمـي في
مهـرجـان كـان عـام .2003 هــذه الأفلام يـنظـر
أليها في الغرب كبرهـان على عصرية السينما
الـشعبيـة الهنـدية، فمـا الذي تـغير ؟ المـوضوع
أجـتـمـــاعـي وكـل حكـــايـــة تـــشكـــو مـن ممـنـــوع
وتــستـنكـر عــدم التـسـامـح والبـؤس بـالأغــاني
والــرقـصــات ! تـبــدو الـيــوم بــومـبـي الـتـي يقع
فـيهــا مقــر صنــاعــة الـفن الـســابع )بــوليــوود(
وكــأنهـا )هــوليــوود( الخمــسيـنيـات. الــسيـنمـا
الهـندية اليوم تتربع علـى أحصائية قوامها 3
مـليــارات مـشــاهــد  و1000 فـيلـم سنــويــا ب 39
لغــــة أو لـهجـــــة في الأقل وتــتحـكـم بـ 95% مـن
سـوق الأفـلام المحليــة ويقــام سنـويــا أكثــر من
30 حـفل أوسـكــــار )هـنــــدي طــبعـــــا( بحــضــــور
نجوم قـد يصل عدد )البـودي غارد( المحيطين
بـكل واحــــد مــنهـم 30 أيــضــــا. بعــضهـم لــــديه
معـبــده الخــاص : المـمـثل أمـيـتــاب بــاجــاجــان
معبـده في كلكتـا، والممثـلة قـوشبـو معبـدها في
مـدراس. يـوجــد في الهنـد سـوبــرستــاران همـا
أمـيـتــاب بــاجــاجــان )يـسـمـــونه ملـك الهـنــود(
والممـثلــة أيـشــواريــا راي ذات الأثـنين وثـلاثين
ربيعـا بـطلـة )دفــداس( والتـي ظلت هــوليـوود
تـلعق كـــاحلـيهــا وأذيـــالهــا حـتــى جـــرتهــا الــى
وكـرهــا أخيــرا بعقـد ذهـبي مع شـركـة أوريـال،
وقبل أن تغـادر ظهـرت  )مـليكــة( خليفــة أكثـر
جـرأة لأيـشـواريــا بصـدرهـا العـاري الـذي أثـار
حفـيـظـــة القـــومـيـين المـتعـصـبـين. المــتعهـــدون
يجلـبــــون كل سـنـــة مـن الـضـــواحـي والأريـــاف
طوابـير من الفـتيات الحـالمات بعـرش الجمال
لـينـتهي بـأكثــرهن المقــام راقصـات ثـانـويـات أو

لـم تعــد الــسيـنمــا الـهنــديـــة كمــا كـــانت، وقــد
أصبـحت مـن أفلام المخـــرج المبــدع ســاتـيجــات
راي أو من فـيلم كـفيلـم )أم الهنــد( علـى بـون
شاسع، وبقي الأبتـذال، المشاهد هي كما كانت
ولاتعكـس واقع الحيــاة الهنـديـة، مـازلنـا نـرى
مـثلا ممـثلا سـمـيـنـــا كـث الــشـــاربـين ذا عـيـــون
مــاكــرة وعلــى رأسه الـعمــامــة الـشـهيــرة يـهتــز
ويهــز بفخـر كــرشه يمـينـا ويـسـارا الـى جــانب
ممثلة نحيفـة كالخيط ملفوفـة بساري ملون
تـخلع وركـيهـــا علـــى أيقـــاع المـــوسـيقـــى رافعـــة
ذراعـيهــا وأصــابعهــا نحــو الــسمــاء، ثـم وعلــى
حين غرة تـأخذ الـراقصين المتبـاعدين حـولها
رعـشة ويـبدأون بـالتقـافز كـالعـفاريـت )مشـهد
من فيلـم جديـد عنـوانه كابـتن أوديو(. الفـتاة
تحـب مـن لايــرضـــاه الأهل، والــوالـــد يجحـظ
عــيــنـــيه غـــضــبــــــا، وأم الــــــزوج لاتـــنفــك تخـلق
الأزمـات، وينتهي الأمـر بالجميع الـى الرقص

في الصالون أو الشارع أو على السطوح ! 
بمــــرور الــــزمـن أزداد ابــطــــال الأفـلام نحــــافــــة
وثخـنـت الــسـيـنـــاريـــوهـــات والمـــوســيقــــى قلـت
والـــرقــصـــات أسـتـــوحـت رقــصــــات الهـب هـــوب
واستبـدلـت السـاري بـالتنـورة القـصيـرة )جـدا
جدا(، والـشيء الوحيـد الذي بقي علـى حاله
هـو طـول الفـيلم )ربمـا أقـسـم الهنـود علـى أن
لايقل عن سـاعـتين ونـصف وكلمـا كـان أطـول
كـان أبـر بـالقـسم !(. تقـنيــات صنـاعـة الفـيلم
قفــــزت قفــــزات واسعــــة. أفـلام الهـنــــد صــــارت

المــــــــافـــيــــــــا والــــــســـيـــنـــما الهـــنــــــــديــــــــة

 الابــنــــــة ايــــــزابـــيلا تـكــــــرم الاب روسـللــيــنــي في مــئــــــويـــته
 عـلاء المـفـــــــرجـــي 

ـروتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردام

محـيـي المــــسعــــودي
ـعــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـ

ــسـنـمـــائـيـــة ـالمكـتـبـــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تـــــســـمـح بـفـك رمـــــــوز عـــــــالمـه" ومـــــــروراً
بــــافلامه: )جـــوقـــة طـــوكـيـــو( و)صـبـيـــة
طـــوكيــو( و)نــزل في طـــوكيــو( و)الاخــوة
والاخــــوات تــــودا( و)كــــان هـنــــاك أب( و
)ربــيع مـتــــأخـــــر( و)نهــــايــــة الخـــــريف(
وانتهاءً بـ )مـذاق شراب السـاكيه( الذي
لـم يكـن اوزو يعلـم انه "سـيكـــون العـمل
الــذي سيعـرض بعـد وفـاته" لكـنه شكل
استعـادة "لعـالمه الـسيـنمــائي مـع نظـرة
غـروب حيـاته".. مع فـيلمـو غـرافيـا عن

افلام اوزو التي بلغت )18( فيلماً. 
وفي الخاتمـة يؤكـد المؤلف "ان الحـديث
عن افلام اوزو ليـس بالامر السهل على
الاطـلاق.. كــــــــان عـلـــي الـلـجــــــــوء الــــــــى
صفحـات مطـولـة والـى تعـابيـر مكـرورة
المعنى كالـ )اوزوية( مما يدل في النهاية
على انني لـم اقل الشيء الكثير" ولهذا
فـأن "الحديث عن سـينما اوزو يـشعرني
وكــــــانــي اتـــبع حـقلًا ســــــرابــيــــــاً في يــــــوم
ربـيعي.. كـنت سـاشعـر بـالـزهـو لـو انـني
تخيلت نفـسي قادراً عـلى فهم أي شيء
ممــا كـــان يخـتلج في اعـمـــاق اوزو" لكـن
مع هذا فأن "افلامه قدمت وصفاً غنياً
بـــالــتكـــرار والـتـبـــايـن قـــدمـت قــصــصـــاً
مـرتبطـة بتسلـسل كما لـو انها ارادت ان
تظهـر عمـداً تفـاهـة الاشيـاء.. انه مـرآة
يــصعـب سـبــــراغــــوارهــــا ولــم تقـم ابــــدا
بعكس صـورتنا نـحن المشاهـدين الذين
نـشــاهــد الـفيـلم ذلـك اننــا لــسنــا نـحن
الذيـن نشاهـد الفيلم بل ان الفـيلم هو
الـــذي يــشـــاهـــدنـــا.. هل بــــامكــــانكـم ان
تتـخيلـوا الـى ايـة درجـة يـستـطيع هـذا
ان يعـنـي نفـي الــسـيـنـمـــا؟" وهـــو الامـــر
الــــذي لايمكــن ان يكـــون إلا الــسـيـنـمـــا
المـضــادة المـــوجهـــة نحــو الــسـيـنـمـــا.. بل

السينما الحية. 

يقـول للمـؤلف: "ان مخـرجـي السـينمـا
كـــالعــاهــرات يـصـطــدن الــزبــائـن تحـت
الجسـور مرتـدين معـاطف القش" فهل
بالامكـان الاستمرار في صنع افلام دون
التـفكيـر في مـا تعــود به من ايـرادات في
شـبـــابــيك الـتـــذاكـــر.. وبـنـبــــرة ملـــؤهـــا
الـدعـابـة وهـو ينكـر العـالـم السـينمـائي
الخـاص به يؤكـد )اوزو( من جهة ثـانية
"الــسيـنمــا هـي كتــابـــة دراميـــة وليــست
سلــــسلــــة مـن الحــــوادث" ذلـك ان افلام
اوزو "تجـنـبـت قـــدر الامكـــان العـنـــاصـــر
الـدراميـة" فاوزوكـان يعتـمد بـالتحـديد
"على حوادث بسيطة ومنع ممثليه من
الافـــــراط في الاداء وســمـح لهـــم فقـــط
بـتـضخـيـم نـبــرة حــوار
يـــــــــــومــــي او تجـــــــــــاوز
حدود حركة طبيعية"
فـــــمــــــــــــا زالـــــت هــــــــــــذه
الافكـــار" الـتـي اكـــدهـــا
ونفــاهـــا في آن تبـــدو لي
وكـــــأنهــــا تـخفــي معـنــــى
كــامنـا يـسـتمــر وقعهـا –
يـقــــــــول يــــــــوشـــيــــــــدا - في
داخلـي كعلامــة اسـتفهــام

كبيرة". 
ويــتــنـقل بــنـــــايـــــوشــيـــــدا في
كـتـــــابه هـــــذا الـــــذي يـقع في
256 صـفـحــــــــة مـــن الـقــــطـع
الـكـبـيـــــر في فلـك )الاوزويــــة(
مـــن خلال قـــــراءة فـــــاحـــصـــــة
وتحلـيلـيـــة لافلام اوزو ابـتــداءً
بـفيـلم )الــرحلــة الــى طـــوكيــو(
الــــذي اتـفق الجـمـيـع علــــى انه
يمـثل "العـمل الاكبـر في مــسيـرة
هـذا السـينمـائي.. ويكـشف عمق
فــنـه ويقـــــــدم كل الـــــــدلائل الــتــي

ـ ـ

)عــن معـنــــى يـــــرتعــــش علــــى الـــســـطح
ويجعـلنــا  –حــسب يـــوشيــدا  –نــشعــر
بـــــالعــمق الــــسحــيـق لمعــنـــــى مخــتـلف(
مضيفاً - أي يـوشيدا " –فـأعمال اوزو
عبارة عـن عالم يـطفو علـيه المعنى دون
توقف داخل عـدم يقين معـدوم يجبـرنا

على استخدام تعبير الاوزوية".
لـقد كـانت روح الـطرافـة عنـد اوزو بارزة
عنــدمــا كــان يــريــد ان يـعبــر عـن نفــسه
وعن آرائه، فهو عندما يريد ان يؤكد ان
الـسيـنمـا لا تـستـطيع ان تـسـتغنـي عن

ـالمـــال

عرض/ المدى الثقافي
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